
الطــــــائرة الورقيــــــة الفلســــــطينية تحــــــرق
الحقول والعقول في “إسرائيل”

, يونيو  | كتبه غيوم جندرون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تكافح السلطات الإسرائيلية من أجل التوصل لطريقة تردع بها الطائرات الورقية الحارقة، التي يتم
إطلاقهـا مـن قطـاع غـزة، الـتي تسـببت في احـتراق مئـات الهكتـارات مـن الأراضي، الأمـر الـذي زاد مـن
شدة التوتر على حدود هذه المنطقة الواقعة تحت الحصار. وها هي شاحنة الإطفاء تسير على طول
الحـدود مـع غـزة، وراء السـلك الشائـك المحيـط بتجمـع كيبـوتس. ومـن فـوق غابـة بئـيري، وهـي غابـة

تمتد على طول المنطقة الفلسطينية المحاصرة، يتراءى للناظرين تصاعد دخان أبيض كثيف خانق.

 في حـديثها عـن هـذه الحادثـة، قـالت نوغـا غولسـت، وهـي مقيمـة في ميفالسـيم تبلـغ مـن العمـر
سنة ومتحدثة باسم هذا التجمع، “إنها طائرة ورقية أخرى …يحدث هذا في زمن الحرب فقط، مع
أننــا لا نتحــدث أبــداً عــن حــرب في “إسرائيــل”، بــل نعتبرهــا أعمــال شغــب”. وتتوقــع غولســت بأنــه في
الصيف القادم، سيراهن المسؤولون عن هذا النوع من الهجمات على “طائرات الحرائق”، علما بأن
هذه المستجدات الأخيرة لم تؤد إلى اندلاع حرب. لكن، يتفق السكان المحليون على أمر واحد، وهو أنه

منذ سنة ، لم تشهد الحدود الإسرائيلية الفلسطينية توترا مماثلا.
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في هذا السياق، أوردت نوغا غولست أنه “حين تعلو أصوات الصواريخ، نعرف ماذا سنفعل؛ فبعد
سـماع صـافرات الإنـذار نـدخل إلى المـأوى، وننتظـر انتهـاء حالـة الطـوارئ. لكـن هـذه الطـائرات الورقيـة
مزعجـة للغايـة، ذلـك أنهـا تجبرنـا علـى قضـاء يومنـا عـاجزين، في انتظـار اختفـاء دخـان الحرائـق فقـط.
وذات يوم، كانت ابنتي تقود سيارتها بينما تحيط بها ألسنة النيران على جانبي الطريق. وقد اتصلت

كن أملك حقا إجابة أو نصيحة لتقديمها إليها”. بي وسألتني “ماذا أفعل؟” ولم أ

على الرغم من أن هذا السلاح يبدو مثيرا للسخرية، حين نُقارنه بضخامة
الطائرات النفاثة المقاتلة من نوع إف- الصقر المقاتل والدبابات الهائلة

الإسرائيلية، إلا أنه فعال بشكل مثير للدهشة

على امتداد الطريق الذي يربط مناطق كيبوتس الحدودية، التهمت النيران مساحات شاسعة من
الأراضي، وما زاد الطين بلة جفاف التربة بعد فصل شتاء قاس. وإجمالاً، تم تسجيل  حريقا في

المناطق الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين.

منــذ أواخــر شهــر آذار/ مــارس وبدايــة “مســيرة العــودة”، الــتي تمثلــت في سلســلة مــن المظــاهرات
الجماهيرية على الجانب الفلسطيني قمعها القناصة الإسرائيليون بشدة، طوّر سكان غزة “سلاحاً
جديـداً للفقـراء”، وهـو الطـائرة الورقيـة الحارقـة. وتكتسي هـذه الطـائرات نفـس قيمـة القاذفـة، وهـي

السلاح الذي استعمله الفلسطينيون خلال الانتفاضة الأولى.

على الرغم من أن هذا السلاح يبدو مثيرا للسخرية، حين نُقارنه بضخامة الطائرات النفاثة المقاتلة
مــن نــوع إف- الصــقر المقاتــل والــدبابات الهائلــة الإسرائيليــة، إلا أنــه فعــال بشكــل مثــير للدهشــة.
فوفقــاً للســلطات الإسرائيليــة، تحــول حــوالي ألــف هكتــار مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة والمحميــات
كــثر مــن مليــوني يــورو. الطبيعيــة إلى رمــاد في الأســابيع الأخــيرة، مــا تســبب في أضرار تجــاوزت قيمتهــا أ
كبر بكثير من تلك التي أسفرت عنها عمليات إطلاق الصواريخ وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخسائر أ
المدروسة من الجانب الإسرائيلي نحو حماس، التي استهدفت العديد من المواقع، منذ نهاية حرب

.

عشيــة عيــد الفطــر، هــددت “فرقــة الطــائرات الورقيــة الحارقــة” في غــزة، الــتي عينــت نفســها بنفســها،
بإطلاق خمسة آلاف طائرة حارقة باتجاه الحقول التابعة لـ”إسرائيل”. وعلى الرغم من اندلاع بعض
ــــي ــــش الإسرائيل ــــا. فقــــد أخــــذ الجي ــــا نسبيً ــــان هادئً ــــوم الجمعــــة ك ــــق البســــيطة، إلا أن ي الحرائ
احتياطته اللازمة، من خلال إطلاق طلقات تحذيرية قبل يوم العيد وعند منتصف نهاره باستخدام

طائرات من دون طيار بالقرب من الشباب الذين كانوا بصدد إعداد طائراتهم الحارقة.

في حين لم يُحرك قمع جيش الدفاع الإسرائيلي للفلسطينيين وسقوط حوالي
 قتيلاً منهم وج آلاف آخرين مشاعر الإسرائيليين، تضامن الرأي العام
مع صور الأراضي المحروقة والنيران التي تشتعل بالقرب من المدارس على طول



الحدود

الهيليوم

بعد أن كانت عديمة الأهمية والجدوى، باتت هذه الطائرات الورقية تُشكل لغزًا بالنسبة للجيش
الإسرائيلي. فبفضل صغر حجمها وخفة وزنها وبطء حركتها، بإمكان هذه الطائرات الإفلات من رادار
نظــام “القبــة الحديديــة” المتقــدم والــدقيق للغايــة. كمــا يصــعب رصــد تحــرك هــذه الطــائرات الورقيــة
كدت قلة باستعمال المناظير لأن معظمها مصنوعة من الأغطية البلاستيكية الشفافة. في المقابل، تأ
فعاليـة الطـائرات الإسرائيليـة مـن دون طيـار، المجهـزة بشفـرات لقطـع الأسلاك في الجـو، الـتي أحبطـت

العديد من التوقعات.

إلى جــانب ذلــك، يتــم إطلاق جملــة مــن بالونــات الهيليــوم الــتي تحمــل عبــوات ناســفة، القــادرة علــى
التحليـق فـوق عـشرات الكيلـومترات مـن الأراضي الإسرائيليـة قبـل سـقوطها. ورداً علـى ذلـك، منعـت
السلطات الإسرائيلية استيراد قطاع غزة المحاصر لمادة الهيليوم بشكل مؤقت، مما أثار غضب الفرق

الطبية في غزة بسبب حاجة أجهزتهم إلى هذا الغاز.

قتيلاً منهم وج  في حين لم يُحرك قمع جيش الدفاع الإسرائيلي للفلسطينيين وسقوط حوالي
آلاف آخرين مشاعر الإسرائيليين، تضامن الرأي العام مع صور الأراضي المحروقة والنيران التي تشتعل
بالقرب من المدارس على طول الحدود. وقد دفع هذا الأمر الحكومة إلى اتخاذ العديد من القرارات

في الفترة الأخيرة.

ير الأمن، جلعاد إردان، القناصة على استهداف صناع الطائرات الورقية فعلى سبيل المثال شجع وز
(علمــا وأن هــذا الأمــر لم يُنفــذ إلى حــد الآن). كمــا دعــا رئيــس الــوزراء، بنيــامين نتنيــاهو، الكنيســت
للتصويت على قانون ينص على اقتطاع الأموال اللازمة لتعويض مناطق الكيبوتس عن خسائرها
جراء هذه الحرائق، من ميزانية السلطة الفلسطينية. أما الجيش، العازم على عدم إحياء تصعيد
عسـكري مـع حمـاس، فقـد اختـار حاليـا عـدم الـرد علـى الهجمـات الفلسـطينية الأخـيرة.  ولكـن، تشـير

طلقات الأيام الأخيرة التحذيرية والتهديد بشن غارات جوية إلى تنامي غضب القوات الإسرائيلية.

أمل التعايش السلمي بين الجانبين أضحى منعدما تماما

حيـال هـذا الشـأن، أفـاد داني رحيـم، المسـؤول عـن الـري في مزرعـة في كيبـوتس في ناحـال عـوز، الواقعـة
علــى بعــد  مــتر مــن جــدار الفصــل الإسرائيلــي بــأن “الأمــر لا يتعلــق فقــط بالخســائر الماليــة. فقــد
تلاشت كل الجهود التي بذلناها لزراعة هذه الأرض أمام أعيننا، لا يمكن وصف مقدار ألمنا”. ووفقا
لهــذا الناشــط في مجــال نــشر السلام علــى امتــداد ســنوات طويلــة ضمــن حركــة “السلام الآن”، يشــير

منظر حقول الذرة التي دمرتها الحرائق إلى فشل “التعايش مع الجيران الفلسطينيين”.



على الرغم من رفض داني رحيم الإقرار بذلك، وتكراره دائما أن خمسة فلسطينيين كانوا قد حضروا
حفل زفافه خلال الثمانينات، إلا أن أمل التعايش السلمي بين الجانبين أضحى منعدما تماما. وقد
عبر رحيم عن تفاجئه من حجم الحرائق قائلا: “في الأيام الأولى، لم تكن الطائرات الورقية تحمل أي

مواد قابلة للاشتعال، بل كانت بمثابة لعبة أطفال، ولم يكن أحد يهتم لأمرها”.

من الآن فصاعدا، بات هذا الناشط قلقا بشأن نظام الري الذي لحقت به أضرارا جسيمة والعواقب
الــتي قــد تترتــب عــن ذلــك وتنعكــس علــى المحاصــيل الأخــرى علــى غــرار البطاطــا والجــزر والحمــص.
والأسـوأ مـن ذلـك، يعلـم داني رحيـم بأنـه في غضـون أسـبوعين، سـتكون حقـول عبـاد الشمـس جافـة

تمامًا وقابلة للاشتعال عند اندلاع أي شرارة نار.

خلال الأسبوع الماضي، في مخيم الملقا الواقع شرق مدينة غزة، على بعد بضع مئات الأمتار من ناحال
عـوز علـى الجـانب الآخـر مـن الحـدود الفلسـطينية، التقـى صـحفيون تـابعون لصـحيفة “ليبراسـيون”
بمجموعة من الشباب الذين يقومون بصنع الطائرات الورقية الحارقة. وقد كانت وجوههم مغطاة

بأوشحة تحمل ألوان العلم الفلسطيني، الأحمر والأبيض والأخضر.

في هــذا الإطــار، قــال أحــد الشبــان بينمــا كــان يــرش وقــود الســيارات علــى قمــاش الطــائرة الورقيــة
“سـنحرق حقـولهم ومزارعهـم، إلى أن يمكنونـا مـن العـودة الى منازلنـا” (في سـنة ، أثنـاء الحـرب
يـن كـثر مـن  ألـف فلسـطيني مـن أراضيهـم وقراهـم). وقـد ز الـتي تلـت تأسـيس “إسرائيـل:، فـر أ
طــائرته الورقيــة الحارقــة بصــور رزان النجــار، المنقــذة شابــة الــتي قُتلــت برصــاص إسرائيلــي في مطلــع

حزيران/ يونيو الجاري، وهي آخر أيقونات الشهداء الفلسطينيين.

في سياق متصل، أضاف هذا الشاب “لا يكلفنا صنع طائرة ورقية سوى بضع شيكلات. نحن أساسا
عاطلون عن العمل جميعا، وليس لدينا سوى هذا الأمر للقيام به. نحن نتحسن بشكل تدريجي،

ولا يوجد أي سبب يدفعنا للتراجع عن هذا”.  

المصدر: ليبراسيون
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